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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
الأصيلة،  العلمية  الأبحاث  بنشر  )العميد(  مجلة  تُرحّبُ  الإنسانية، 

وفقا للشروط الآتية:
العلوم . 1 مجالات  في  الأصيلة  العلمية  الأبحاث  المجلة  تنشر 

الإنسانية المتنوّعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتين  بإحدى  ومكتوبة  عالميا،  عليها  المتعارف 

الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها.
م الأصل مطبوعا على ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic على أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، . 3
كلّ في حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون الملخّص بحدود )350( كلمة.
أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثين وجهة العمل والعنوان )باللغتين العربية والإنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  الألكتروني،  والبريد  الهاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثين في صلب البحث، أو أية إشارة إلى ذلك.
أواخر . 5 في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار 

البحث، وتراعى الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق والإشارة 
مكان  الناشر،  اسم  المؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضمّن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النشر،  سنة  الطبعة،  رقم  النشر، 



المصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر 
استعماله.

حالة . 6 وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر 
العربية، ويراعى في إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء الكتب أو 

البحوث في المجلات.
تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار . 7

أماكن  تحديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إلى  الشكل  أسفل  في 
ظهورها في المتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيما  يُشير  أن  وعليه  الأولى،  للمرة  المجلة 
قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غير علمية  أية جهة علمية،  اسم 

المساعدة في إعداده.
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة . 9

نشر أخرى، وعلى ا لباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك.
ولا . 10 كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

ترتيب  نظر جهة الإصدار، ويخضع  بالضرورة عن وجهة  تعبّر 
الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.

تخضع البحوث لتقويم سّري لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد . 11
البحوث إلى أصحابها سواء أقبلِت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق 

الآلية الآتية:
أقصاها  مدّة  للنشر خلال  المرسَلة  المادة  بتسلّم  الباحث  يبلّغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسلّم.
ب( يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير 

على نشرها وموعد نشرها المتوقّع.
أو  تعديلات  إجراء  وجوب  المقوّمون  يرى  التي  البحوث  ج( 
الملاحظات  مع  أصحابها،  إلى  تعاد  نشرها  قبل  عليها  إضافات 

المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.
إبداء  ضرورة  دون  من  أصحابها  يبلّغ  المرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي في أسبقية النشر:. 12

أ( البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع مجالات البحوث كلما أمكن ذلك.

لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة . 13
يكون  أن  على  التحرير،  هيأة  بها  تقتنع  لأسباب  إلا  التحرير، 

خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه.
المحكمة . 14 العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 
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الثقافي.









كلمة العدد

الخطوة الثانية للشمعة الثالثة

حينما توقد شمعتك الثالثة، يعني أنّك تقدّمت في مسيرة عمرك؛ 
النجاح  نحو  خطواتك  من  تجعل  مضافة،  مسؤوليات  أمامك  لتبدو 
أكثر حذراً؛ لأنّ ما تحقّقه في المسافات الأولى من الانطلاق، يضعك 
قُبالة ثقلين: ثقل المحافظة على ما سبق، وثقل تجاوزه لتحقيق ما هو 
)من   : المؤمنين  أمير  البلغاء  سيد  حكمة  على  تأسيساً  أفضل، 

تساوى يوماه فهو مغبون(.

في  الثانية  الخطوة  أنّه  أولها:  أمور؛  مجموعة  العاشر  العدد  يؤشر 
مسيرة السنة الثالثة من عمر المجلة، وثانيها: أنّه ضمّ ملفاً يعاين سيرة 
فعل ثقافّي مهم في المسيرة الثقافية للعتبة العباسية المقدسة؛ ذلك هو 
العباس  الفضل  أبي  بحق  العمودي  للشعر  العالمية  الجود  )مسابقة 
( وثالثها نتاج العقول الأكاديمية التي احتضن هذا العدد بعضاً 

منها.

فأمّا الأمر الأول، فقد ذكرنا في مستهل هذه المقدمة عظم ما يلقيه 
من ثقل على عاتق هيأتي المجلة؛ للمحافظة على ماكان، و الارتقاء فيما 

هو كائن و ما سيكون.



و أما الأمر الثاني، فهو عين على عين؛ لأن انعدام المراقبة لأفعال 
التنافس، ولا سيما الإبداعية منها، يحوّل الفعل من فعل حركي متنامٍ، 
إلى حدث سكوني رتيب؛ لذا استقبلت المجلة كتابات باحثين أشّروا 

مواطن الفعل الثقافي في المسابقة بنَفَس حضاري حيادي.

وأما الأمر الثالث؛ ففيه صوت ذو عمق أول، كنّا قد صدحنا به 
وما زلنا، مفاده: أنّ المجلة مستمرة بما تكتبون، وحلّتها بهية بأقلامكم.

أنّ  هو:  ذلك  تحقيقه؛  قطاف  على  قاربنا  بوعد  نختم  أن  ولنا 
 :Impact Factor المجلة ستتحول إلى مجلّة عالمية رصينة على غرار الـ
عامل التأثير الدولي؛ لتحقّق لكتّابها و باحثيها ودارسيها أبهى ملامح 

الارتقاء، كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا.



. .
ت . 

ويا
حت

الم ثقافة �لتناف�س وفاعلية �لتنمية �لإبد�عية )م�سابقة �لجود �أنموذجاً(21
اأ. م. د. علاء جبر المو�سوي

الجامعة الم�ستن�سرية / كلية الداب / ق�سم اللغة العربية

كمون �لفر�دة )مقاربة تحليلية للن�سو�س �لفائزة بم�سابقة �لجود 37
�لعالمية �لأولى(

اأ. م. د. فاطمة كريم البحراني
جامعة بغداد / كلية التربية ابن ر�سد/ ق�سم اللغة العربية

غياب �ل�سائع من �لفاظ �لرثاء )قر�ءة في ق�سائد مهرجان �لجود 67
�لعالمي(

ا. م. د. اأحمد �سبيح الكعبي
جامعة كربلاء كلية التربية للعلوم الن�سانية / ق�سم اللغة العربية

م�سطفى طارق عبد الأمير
ماج�ستير لغة عربية من جامعة كربلاء

99 دللة �لألفاظ �لقر�آنية عند �لإمام جعفر �ل�سادق
اأ. م. د. اأ�سيل متعب الجنابي / م. د. �سعيد �سلمان جبر

كلية الآداب / جامعة وا�سط / ق�سم اللغة العربية

�لجهود �لدللية عند �لعلماء �لعرب �لقد�ماء127
)من بحوث موؤتمر �لعميد �لعلمي �لعالمي �لأول(

م. د. اإدري�س بن خويا / فاطمة برماتي 
ق�سم اللغة والأدب العربي / الجامعة الإفريقية / اأدرار / الجزائر

�أثر �لتنويريين �لقد�مى فى �لأدب و�للغة )�لجاحظ و �لمبرد �أنموذجاً(157
)من بحوث موؤتمر �لعميد �لعلمي �لعالمي �لأول(

ا. م. د. وجيهة محمد المكاوى
كلية الدرا�سات الإ�سلامية والعربية بالمن�سورة/ جامعة الأزهر / م�سر



�لبنائية �لبريطانية وتطبيقاتها في �لنثروبولوجيا �لجتماعية207
)روؤية �نثروبولوجية في �آر�ء ر�د كليف بر�ون(

ا. م. د. علي زيدان خلف
الجامعة الم�ستن�سرية / كلية الداب / ق�سم النثروبولوجيا التطبيقية

نظرة في �لتعليل �لنحوي بين �لقدماء و�لمحدثين269
م. د. ها�سم جعفر ح�سين

جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الن�سانية / ق�سم اللغة العربية

�لم�سكوت عنه )در��سة نحوية دللية(291
ا0م0د. حميد عبد الحمزة الفتلي

جامعة بغداد / كلية الداب / ق�سم اللغة العربية

�لبنية �لحركية في �لأدب �لتفاعلي )قر�ءة في �لتجريب �لرقمي(319
م. د. اإح�سان التميمي

جامعة بغداد/ كلية التربية ابن ر�سد / ق�سم اللغة العربية

15Formal Semantics or Dual Pragmatics
Prof. Dr. Majeed Al-Maashta

Islamic Unvercity in Hila

29 Flouting and Violation of the Maxim of Quantity in
Shakespeare's Hamlet

Dr. Muayyad Omran Chiad
Univercity of Karbalaa / Faculity of education

 Department of English

. .
ت . 

ويا
حت

الم





Conventionality Absence from 
Elegiac Diction

A Reading on the Poems of the 
Global Al-Jud Festival

Asst .Prof. Dr. Ahmed Sabeeh Al-Ka`abi
University of Karbala

College of Education / Department of Arabic

Mustafa Tarq Abidalameer (M.A)
College of Education / University of Karbala

جامعة كربلاء
كلية التربية / ق�سم اللغة العربية

ماج�ستير لغة عربية
من كلية التربية في جامعة كربلاء





69

ملخص البحث

يتناول هذا البحث بالدراسة الألفاظ الرثائية التي وردت في قصائد مهرجان 
الجود العالمي، ويقارن بينها وبين ألفاظ الرثاء القديمة، وذلك من خلال بيان موجز 
لأشهر ألفاظ الرثاء التي كانت تستعمل قديمًا مع بيان دلالاتها في القصيدة، وذكر 
مجموعة من الشواهد، وسلّط البحث الضوء على الفرق بين ألفاظ الشواعر والشعراء 
الذين رثوا العباس بن علي  من حيث القوة والرجولة من جهة، والعطف والحنان 
من جهة أخرى، وفي الختام ذكر لمجموعة من الألفاظ المستحدثة أيضاً كـ )الأنامل، 

العين،الجراح، أراقوه، فادي، المقطّع، الموزع، رحلة الألم(..
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Abstract

Such a research paper deals with elegiac utterances mentioned 
in the Global Al-Jud Festival, sets a comparison between the old ones 
and them in stating the most convenient elegiac utterances used in 
the past and explicating their shades of meaning in a poem with 
certain examples. Moreover, the study focuses upon the differences 
between the poets who elegize Al-`Abbas Ibin Ali in terms of morale 
and intrepidity, and compassion and intimacy. Finally, it showers 
some modernized utterances such as tip of fingers, the eye, the 
wound, blood-weltered, sacrifice, the rent, the chopped, agony 
journey.
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توطئة

لقد أنسَ المتلقي للقصيدة الرثائية منظومة متكاملة على مستوى البناء ومجموعة 
والمرجعيات  المواقف  وفق  على  الشعراء  استعمالات  في  تتفاوت  التي  الألفاظ  من 
التي ينطلقون منها غير أنّها أُبقيت في فلك واحد يسمها بالتشابه تارة وبالتطابق تارة 

أخرى.

الجود  مهرجان  مراثي  في  جاء  ما  مراقبة  إلى  مطالبه  في  البحث  سعى  لذلك 
تأصيلًا  القصائد  تلك  الدلالي في  الانزياح  نقاط  للوقوف على  ألفاظ مستعملة  من 
لخصوصيتها واستشعاراً لأهميتها، فألفاظ الرثاء التي استعملها الشعراء في العصر 
الحديث تختلف عمّا كان سابقاً، قديمًا كانت ألفاظ الرثاء تتمثل بـ )القذى، البكاء، 
العوار، العاذل، الموت،المنية، القبر والسقيا، اللهفة، اللحد، الأجل، الحداد، الدفن، 
الدمع، الحسرة، الحزن، العبرة، الشجن، النوح، الفجائع، الدهر، الغربة()1(، أما في 
العصر الحديث وقصائد الجود على وجه الخصوص فنجد المدونة اللفظية لقصائد 
الرثاء حوت ألفاظاً لم تكن تنطوي عليها المراثي القديمة فمن أشهر تلك الألفاظ 
)الجود، والقربة، والكف، والقربان، الأنامل، العين، الجراح، أراقوه، فادي، المقطّع، 

الموزع، رحلة الألم..(.

ولعلّ ألفاظ المراثي عند شعراء الجود تختلف هي الأخرى فيما بينها فنجد ألفاظ 
الشواعر اللاتي اشتركن في مسابقة  النساء  الشعراء تختلف عمّا هي عند  الرثاء عند 
داخلياً  إفرازاً  يمثل  الذي  والطبع  الرقة  نحو  تميل  الشواعر  ألفاظ  فغالبية  الجود 

للنفس الوالهة. 
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المبحث الأول

تقنيات قصيدة الرثاء قديمًا وحديثاً

الرثاء من الموضوعات القديمة في الشعر العربي وهو فنّ من الفنون التي يعبّر 
الشاعر فيها عن حزنه وتفجّعه بمن فقده من أهله أو بلده أو مجده، وهو باصطلاح 
أهل اللغة والأدب: بكاء الميّت وتعداد حسناته بالشعر أو النثر)2( وهو »غرض من 
تنتابه  التي  واللوعة  الحزن،  مشاعر  عن  فيه  الشاعر  يعبّر  الغنائي،  الشعر  أغراض 
لغياب عزيز فجع بفقده أو لكارثة تنزل بأُمّة، أو شعب، أو دولة«)3( وقد عرف أدبنا 
العربي الرثاء بهذا المعنى، إذ كان النساء والرجال يندبون الموتى، وكانوا يقفون على 
قبورهم يرثونهم ويبكون عليهم، ويذكرون خصالهم ومن ذلك رثاء الخنساء لأخيها 

صخر إذ تقول: 

أمسـي حــين  الــتــذكّــر  يــؤرّقــنــي 
كصخر فــتــى  وأي  صــخــر  ــلى  ع

نكس بفرط  بُليت  قــد  فأصبح 
لــيــوم كــريهــة وطــعــان خــلــس)4(

وشكّل الرثاء معظم ديوان الشعر العربي لأنّه غالباً ما يكون تعبيراً عن مشاعر 
هنا  ومن  حرّى)5(  وحسـرات  صادقة  لوعة  وفيه  حزين  قلب  وخلجات  صادقة 
أصبحت قصيدة الرثاء تحمل أصدق المشاعر الإنسانية، فالشاعر يكون بها حريصاً 
على الصفات المحسوسة للفقيد كالكرم، والعفّة، والشجاعة وسواها من الصفات 

العامّة فضلًا عن الصفات الخاصّة كأن يكون ملكاً أو عظيمًا أو زعيمًا.
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ولو تتبّعنا قصيدة الرثاء من العصر الجاهلي وحتّى عصـرنا الحالي نجدها مرّت 
أحزانه  تصوير  في  الشاعر  تهويل  »الأوّل  معنيين:  حول  ودارت  مختلفة  بظروف 
وعظيم رزيّته وتفردها، والثاني محاولة أن يتأسّى بأنّ من فقده هو واحد من البشر 
الذين كتب عليهم هذا المصير«)6(. فكانت قصائد الرثاء تدور حول الإنسان الذي 
في  أثر  له  ومن  القبيلة  رجالات  عن  فضلًا  والأعزّاء  والأقارب  الأهل  في  نكب، 
واقعها القبلي، ويمتد هذا أيضاً إلى النساء إلّا أنّه قليل والسبب في ذلك كون رثاء 

الطفل أو المرأة اشد صعوبة على الشاعر لضيق الكلام وقلّة الصفات فيها)7(.

وكذلك شاع عندهم رثاء غير العاقل من الحيوان الذي كان له الأثر الأكبر في 
حياتهم وهو أقرب إلى نفوسهم وعواطفهم من غيره)8( ورثاء الجماد، الذي هو كلّ 
ما يذكّرهم برحيل الأعزّاء، كبكاء الأطلال الدارسة أو مساكن الأحبّة)9( ونعني مّما 

تقدّم أنّ الشاعر الجاهلي كان متعلّقا بذاته وكان يحصر رثاءه في بيئته ومن فيها.

أمّا إذا انتقلنا إلى عصر صدر الإسلام فنجد قصيدة الرثاء تغيّرت لأنّ المعطيات 
انقشع ظلام  إذ  الأخرى  تبدّلت هي  قد  العصـر  هذا  للشاعر في  والثقافية  الفكرية 
الجهل بنور الإسلام وتغيّرت كلّ المعتقدات والأوهام التي كانت قد سيطرت على 
مفعمة  كانت  أن  بعد  أكثر وضوحاً وإشراقاً  الرثاء  الشاعر، فصارت قصيدة  عقل 
بالخوف من المصير المجهول وبدأ الشاعر في هذا العصر يفهم أنّ الفناء نهايته وأنّ 
الخلود للواحد القهّار وأصبح المقتول يأخذ عنوانات سامية، مثل الشهادة، والدفاع 
عن الإسلام، وكذلك نجد قصيدة الرثاء تحمل فضائل وصفات التقوى والإيمان 

والإخلاص وبذل النفس في سبيله)10(.

وسيطر على قصيدة الرثاء طابع العزاء والتصبّر والإيمان بالقضاء والقدر بعد 
أن كان مرتبطاً بالأخلاق الجاهلية كالثأر والثبور للقاتل، كون المرثي لا يرتاح حتّى 
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ابتعدت عن  التي  الجديدة  العقيدة  المراثي الإسلامية  ثأره، في حين صوّرت  يدرك 
الرثاء كرثاء الخلفاء  ألوان  الكثير من  الُأمور)11( وقد اشتهرت في هذا العصر  هذه 
يرثي  هبيرة)12(  بن  سالم  الشاعر  قول  ذلك  ومن  العظيمة  والشخصيات  والشهداء 

الرسول محمّد  في أبيات منها:

تــســأمــي ولا  أبـــكـــي  ـــم  ـــاط أف
ثــوى ـــا  لّم الأرض  هــــدّت  فــقــد 
ــــى المـــما ــــتّ ــــدك ح ــــع ــــــمالي ب ف
والشغاف الحشا  بين  حلّ  جوى 

لــصــبــحــك مـــا طــلــع الــكــوكــب
ــكــب ــن ي لا  الـــــبريّـــــة  وأي 
منصب داخــــل  ـــوى  ج إلا  ت 
ـــما يــــذهــــب)13( ــه ف ــي ــم ف ــيّ ــخ ف

وإذا انتقلنا إلى العصر الأموي نجد قصيدة الرثاء قد اتّصفت بصفات إسلامية 
فكان التأبين يتّصف بمحامد ومناقب تنسجم تماماً مع الدعوة الإسلامية ومبادئها 

كصفات التقوى والصلاح وغيرها من المعاني الإسلامية)14(.

التي  العصور  ميزة جعلته يختلف عن  من  العبّاسي  للعصـر  كان  ما  ولا يخفى 
سبقته بفعل التطور والازدهار الحضاري والثقافي الذي أدّى إلى زيادة عدد الشعراء 
وألوان الشعر. أمّا عن الرثاء فقد تعدّدت ألوانه في هذا العصر، وقد أبكى الشعراء 
وكذلك  وقوّادهم  ووزراءهم  وولاتهم  خلفاءهم  فرثوا  عندهم  عزيز  شيء  كلّ 

الحيوانات وغيرها، فلم يتحرّجوا من رثاء أي شيء مهما كانت قيمته)15(.

ومن هنا اتّسعت رقعة قصيدة الرثاء في العصـر العبّاسي الأوّل والثاني وجاءت 
في العصر العبّاسي الأوّل مستجدّات من المراثي التي تعدُّ غريبة مثل )مرثية بستان 
عاثت به شاة...()16(. وكذلك في العصر العبّاسي الثاني حافظت قصيدة الرثاء على 
وجودها في الشعر العربي وأصبحت أكثر نشاطاً، وأكبر رقعةً فلم يمت خليفة أو 
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شخصية كبيرة إلّا رثاه الشعراء وكذلك شاع عندهم رثاء الحيوانات ورثاء المدن)17(. 
ومن ذلك قول أبي نواس يبكي كلبه:

الــكــلاب ــد  ســيّ كلبي  بـــؤس  ــا  العُقاب)18(ي عن  أغناني  كــان  قد 

ومن الأشياء التي رثاها العبّاسيون هي رثاء المدن ومن ذلك قول ابن الرومي 
متوجعاً باكياً على البصرة عندما دمّرها الزنج:

ــام المــن ــذ  ــذي ل مــقــلــتــي  عـــن  ذاد 
بالبصــ حلّ  ما  بعد  من  نــومٍ  أيُّ 

السجام بــالــدمــوع  عنه  شغلها 
العظام)19( الهنات  تلكم  من  ــرة 

كرثاء  خاصّة،  توجّهات  توجّهت  فقد  الأندلسي  العصر  في  الرثاء  قصيدة  أما 
في  العبّاد  بني  دولة  والدويلات  الممالك  هذه  أشهر  ومن  الزائلة،  والمماليك  المدن 
اشبيلية ودولة بني الأفطس في بطليوس ودولة بني حّماد في المرية وهناك الكثير من 
أنواع  عن  فضلا  الشعراء  ورثاها  الأسبان  أيادي  على  سقطت  التي  الُأخرى  المدن 

الرثاء الأخرى)20(.

ومن هذه المراثي قول ابن شهيد الأندلسي يرثي قرطبة في رائية طويلة منها:

من بــكــاء  يــقــلّ  قــرطــبــة  فلمثل 
منهم فـــريـــق  ــة  ــي ــاح ن كــــلّ  في 

متفجّر ــا  ــه ــع دم ــين  ــع ب يــبــكــي 
ــهــا مــتــعــبر)21( ــراق ــف مــتــفــطّــر ل

وإذا انتقلنا إلى العصور المتأخرة نجد قصيدة الرثاء من أبرز القصائد إذ كانت 
تخرج لرثاء الأحباب والأصحاب والمدن الزائلة وغير ذلك وقد غلب على قصيدة 
الرثاء في هذه المرحلة الإغراق في الصنعة وتقصد البديع)22(. وقد اختلفت قصيدة 
الرثاء  قصيدة  بنيت  فقد  البنية  حيث  من  الحديثة  الرثاء  قصيدة  عن  القديمة  الرثاء 

القديمة على المقدّمات الطللية والغزلية وغيرها.
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وقد أكّد القدماء مقدّمة القصيدة قبل الدخول إلى الغرض الرثائي، ووضعوا 
مته بوصفها مفتتح القصيدة  قواعد وأُصولًا ينبغي على الشاعر إتّباعها في بناء مقدِّ
وأكّدوا ضرورة الاهتمام بها، علمًا منهم بقوّة الأثر الذي تتركه هذه المقدّمات في نفس 
أن  يذكر  الأدب  أهل  بعض  قتيبة: »وسمعت  ابن  قول  نجده في  ما  السامع. وهذا 
مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب 
الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها«)23(. فهذا 
ابن قتيبة ينصح الشعراء بالتزام القواعد التي سار عليها الشعراء القدماء والمضـي 
الوقوف على الأطلال والنزل  تتمثل في  على منهجهم وهو لابدّ من وجود مقدّمة 
يجوز  ولا  القدماء  منهج  لكونه  المباشر  الغرض  إلى  الدخول  قبل  الرحلة  ووصف 
بها  يرثي  الهوى(  )دعاك  قصيدة  في  الذبياني  النابغة  قول  ذلك  ومن  عليه.  الخروج 

النعمان بن الحارث بن أبي شمّر الغساني، افتتحها بالوقوف على الأطلال إذ يقول:

دعاك الهوى، واستجهلتك المنازل
البلى غيّر  قد  الــدار،  بربع  وقفت 
أسائل عن سُعدى، وقد مرّ بعدنا

وكيف تصابي المرء، والشيّب شامل
الهواطل والساريات  معارفها، 
على عرصات الدّار، سبعٌ كوامل)24(

والرحلة،  الطلل،  وهي  شرائح،  ثلاث  في  بنيتها  تشكلت  طويلة  القصيدة 
الشعراء  أغلب  كما هو شأن  الأطلال  بالوقوف على  الشاعر  افتتحها  وقد  والرثاء، 

القدماء)25(.

أما قصيدة الرثاء في العصر الحديث فلا يخفى أنّ معظم قصائد الرثاء في العصر 
الحديث اتجهت نحو السلاطين والولاة ومعظم هذه الأشعار امتازت بضعفها الفنّي 

وكانت لا تصدر عن شعور صادق بل من أجل التكسّب وأغراض أُخر)26(.
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ولكن عندما ننتقل إلى مراثي أهل البيت  بوجه عام ومراثي سيّدنا العبّاس 
 بوحه خاص نجدها تمتاز بصدق الباعث وحرارة العاطفة كونها تخرج صادقة 

في غرضها وليست من أجل التكسب كما سنبيّن ذلك لاحقاً. 

وقد أخذت هذه المراثي صداها الكبير في الشعر الحديث وصار لها ما يميّزها 
  من غيرها من القصائد الرثائية في العصور السابقة، وبين قضية سيّدنا العبّاس
والشعر ترابط كبير فنجد أنّ شخصية العبّاس  في القرون الأخيرة ولاسيما في 
من  مختلفة  أجيال  عند  الشعري  الإبداع  لعناصر  معركة  أصبحت  الحديث  العصـر 
وواقعة  كربلاء  موضوع  مثل  الشعر  بعناية  حظي  موضوعاً  أنّ  نظنّ  ولا  الشعراء، 
الطف ومواقف سيّدنا العبّاس  البطولية، وذلك مّما يمليه الواجب الديني لدى 
الدين  وثبّتت  التاريخ  كتبت  التي  العظيمة  الشخصيّات  هذه  اتجاه  الشعراء  أولئك 

بدمائها الطاهرة الزكية.

وإنّ أغلب قصائد الرثاء الحديثة ولاسيما قصائد مهرجان الجود اختلف بناؤها 
عن بناء القصيدة الرثائية القديمة، فمن حيث المقدّمة نجد هناك اختلافاً كبيراً ففي 
الشعر القديم كانت مقدّمة القصيدة لابدّ منها ولكن في قصائد مهرجان الجود لا 
نجد مقدّمة طللية أو غزلية فليس هناك ضرر أن يباشر الشاعر رثاءه لسيّده العبّاس 

 من دون مقدّمة طللية أو غزلية أو غيرها وليس في ذلك بدع.

فلم يعن شعراء الجود بالمقدمة في قصائدهم الرثائية، فلا نجد منهم من يقف 
جاءت  بل  القدماء  الشعراء  كعادة  قصيدته  فيها  يفتتح  امرأة  أو  يناشده  طلل  على 
الطللية والغزلية  بمختلفها  المقدّمات  رثائية مباشرة خالصة وخالية من  قصائدهم 
قصيدة  في  العلي(  علي  كاظم  )أمير  الشاعر  قول  ذلك  على  الشواهد  ومن  وغيرها، 

)حكايا الظمأ الأوفى(:
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السنين جدب  على  انسكبت  أنت 
هنا الظلام:  لبركان  قلت  وأنــت 
ملتحفاً الكون  سر  الفيت  وأنت 
ورحت توقظ في الأشياء بسمتها الـ
في تبتّلَ  الأوفى:  الظمأ  سيد  يــا 

متقدا؟! الحق  بنار  عدت  فكيف 
ضوء الجراح تحدى الليل فانخمدا
قددا مزّقته  ــا..  وه بالمستحيل، 
والنكدا الهمَّ  عنها  وتمسح  أولى، 
اتّأدا)27( ظماك نزف رؤى للآن ما 

نلحظ في الأبيات كيف أنّ الشاعر يدخل إلى خطاب سيّدنا العبّاس  من 
في  السبب  ولعلّ  المرثي،  على  الحزن  عاطفة  عن  مباشرة  ويعبر  تذكر،  مقدّمة  دون 
ذلك أنّ الشعراء يتحرّجون من الابتداء بالغزل، أو ذكر النساء، أو وصف الضعائن 
والأطلال وهم بحضـرة السيّد العبّاس ، او قد يرجع السبب في خلو المراثي من 
المقدّمات لأسباب أُخرى ترتبط بثقافة الشاعر الأدبية وموقفهم من التراث الشعري 

فلم تعد مسألة الالتزام بتلك المقدّمات تهم الشعراء الذين مالوا إلى التجديد)28(.

وفضلًا عن الابتعاد عن المقدمات الطللية والغزلية نجد قصائد الرثاء الحديثة 
وعلى الخصوص مراثي الجود امتازت من جانب بألفاظ القوة والرجولة كما هو في 
مراثي الشعراء، وبالرقة والحنان والعطف من جانب آخر كما هو في حال الشواعر.
ومن الشواهد على ذلك قول الشاعرة: )رنا محمد الخويلدي( في قصيدة )رسالة من 

كفين قطيعين لم تقرأ بعد(: 

محرما ذكرك  لرحاب  أتى  طرسي 
ونبضت في صدري.. والقينا على
عتمة غياهب  في  انتظرتك  فكم 
ــرمــوش دجــنّــة ــال ـــا أمــشــط ب وأن
فــلــعــلــنــي ألــقــى أكــفــا تحــتــوي

مريما لجذعك  جــاءت  ويراعتي 
يتنضما لــكــي  ــدا  ــس ج ــه  ــيّ ــرس ك
حيثما الكواكب  أفــق  في  والعين 
ــما ــل ــي المــــنــــام وتح ــن ــي ــر ع ــم ــي ل
مهرما)29( توكأ  قد  اخضـرار  عمر 
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طرسي)30(،  مثل:  والطبع  الرقة  إلى  تميل  بسيطة  ألفاظاً  الشاعرة  استعملت 
يراعتي)31(، عتمة)32(، فنلحظ الشاعرة تخاطب العباس  بألفاظ بسيطة تعبر فيها 
عن براءتها فكأنها تقول للعباس : كتابي أو صحيفتي البيضاء جاءتك لتكتب 
روعتي  لتؤمن  إليها  لجأت  التي  العظيمة  الشخصية  هذه  أمام  َـزِعَة  ف لكني  عنك، 
وفزعتي، كما لجأت مريم  إلى جذع النّخلة، راسمة صورة من الانتظار الذي طال 
الشاعرة:  .  وتقول  العباس  تنام لترى شخص  أن  فتأملت  الظلام  إلى دخول 

)أسرار محمد رضا(: في قصيدتها )العباس بين شوق زينب والفرات(:

الفرات يحمحم  عطش على جرح 
فشوقه إليك  يسعى  إذ  والنهر 
نفسها المضيئة  الشمس  فكأنك 

بلسم ووجهك  شطئان  ويــداك    
  عطش الذبيح وأنت وحدك زمزم
الأقــدم)33( الغزير  النبع  وكأنك    

النبع،  زمزم،  شطئان،  )يحمحم،  مثل  لألفاظ  الشاعرة  استعمال  في  فنلحظ 
بلسم(، تعبيراً عن روح المرأة، وعمّا تمتلكه من الحنان، بألفاظ تميل الى الرقة والطبع، 
فيها  تقول  السنين(  بطف  )لهفة  بعنوان  السلطاني( قصيدة  )إسراء محمد  وللشاعرة 

: مخاطبة العباس

ودفتري والعيال  انتظرتك  وأنــا 
سكينة بوجه  عطشى  ومــلامــح 
وقربة دمــعــتــان  ــظــارك  ــت وان أنــا 
بسمتي ــد  ــقــي الم ــــاء  الم ــد  ســي يـــا 

بأسطري العميق  الظمأ  وقبيلة 
ــري انه ضيعتها  شــعــر  ــور  ــح وب
ومحوري الرضيع  أمل  على  دارت 
أرجوك فلتشهد فصول تحيري)34(

هذه  في  تجسدت  التي  هي  والدمع،  والأمل،  والظمأ،  الانتظار،  معاني  إن 
أن هذه  ، ولا شك  العباس  المتألمة لشخص  الروح  المقطوعة بشكل معبر عن 
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الألفاظ بعيدة عن الثأر والقتال وغير ذلك. وتقول الشاعرة: شذى خلف الخياط في 
قصيدتها )في بلاط القدس(:

جراها قلبي  عــين  كــف  ادمــعــي 
ليت شعري لعين يعقوب شعري
ــاه ــيــخــي ــي الــــقــــوافي زل ــف ــوس ي
في هــو  الــتــي  القصيدة  ــــه  راودت

ـــــات آهــــا فــآهــا ــهــا الآه ــرحــت ب
استشفاها بــه  يــكــن  بقميص 
وهـــــا قــــد اعــــتــــدت مــتــكــاهــا
ــا)35( ــاه ــت ف وحــــده  فــهــو  بيتها 

الرقيقة، من  بألفاظ تعبر عن روحها  العباس  إلى رثاء  الشاعرة اتجهت  نلحظ 
إيمان  الشاعرة  وتقول   .ع الصديق  يوسف  قصة  مع  الشعري  التناص  خلال 

دعبل في قصيدتها )هدهدةٌ على شرفة اليقين(:

ــر ــة وكـــفـــك أنه ــي ــاق ـــــود س الج
فيـ الــثــأر  ــزال  ي مــا  عناّ  غبت  مــا 
لحظها تعلّق  ــدةٌ  ــده ه ورؤاك 
انعكا في  تحـــدّق  شرفتها  الحــلــم 

وعلى الضّفافِ العاشقون تشجروا
ـــت فــيــنــا تكبر نــا بــاهــرا مــا زل
بـــالمـــاوراء وفــــوق مــا نــتــصــوّر
تتعكر)36( الروح لا  سك في مرايا 

نلحظ في النصوص التي أوردناها أن النّساء الشواعر اتجهن إلى تجسيد شخصية 
عمّا  تعبيراً  عفوي  بشكل  والطبع  الرقة  إلى  تميل  رثائية  بألفاظ    العباس  سيدنا 
إفرازات  هي  بل  مقصودا  ذلك  يكون  أن  دون  من  والرقة  الحنان  من  المرأة  تمتلكه 

. داخلية لنفسٍ وآلهة في حب العباس

أما ألفاظ الرثاء عند الشعراء فنجد اغلبها تعبر عن الروح التي تسيّر الشعراء 
ومن ثم نجد هذه الألفاظ تمتلئ عندهم بالرجولة، والقوة في الأداء التعبيري الذي 
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غير  وصور  وتراكيب  معجمية  وألفاظ  صعبة،  كلمات  وجود  نتيجة  تعقيدا  يزداد 
مألوفة سابقا ولكي تتضح الصورة أكثر نأخذ بعض الأمثلة للشعراء لنرى الفرق 

بين الاثنين فهذا الشاعر )مهند علي الشاوي( في قصيدة)تخوم العشق والماء( يقول:

ليجمعه أكفا  الــرؤيــا  دم  تشظى 
وراحت تضم النهر طفلا لصدرها
لموسم وعــدا  الفجر  فيه  تراقب 
مهولة كفا  الصحراء  فتنتفض 
تستفزه المـــاء...كـــي  ــاث  له تثير 

فقامت على هام النبوءات صومعه
لترضعه ثديا  الأحــلام  له  وتمري 
من النزف، يبدي منه ما كان ضيعه 
لتصفعه الليالي،  خد  على  وتهوي 
لتنساب في شريان عينيه  أشرعه)37(

إنّ الألفاظ المستعملة في النص مثل )تشظى، صومعة، النزف، تنفض، مهولة، 
القوة والرجولة من خلال استعمال  فيه دلالة واضحة على معاني  تهوي، لتصفعه( 
العالي  المكان  أو  المرتفع  والصوت  والتطاير  الانشقاق  إلى  المشيرة  الألفاظ  هذه 
وكذلك النزف والهول والسقوط والصفع، كل ذلك فيه إشارة واضحة على النفس 
المختلف الذي يتميز به الشعراء.  ويقول الشاعر )إبراهيم الغالبي( في قصيدة )وحي 

القمر(:  

قوافيها من  يسقى  ليمك  حاشى 
يغمرني الأضـــواء  ومنسكب  ــو  أدن
ــة حمـــر عـــلى ورقـــي ــن ــس تــلــتــف ال
مدى أراك  كي  انتظاري  وقد  أزيد 
لغة في  معناك  ما  بصبرك  لي  وقــل 

فيها  ما  كفيك  في  القول  يملك  لا 
ويغريها ــي  روح من  يلامس  ــورا  ن
تناغيها ــظــمــأى  ال أحــــرفي  وكـــل 
أسميها لا  ــوق  ش ــات  ــك وأي يحنو 
سموت وحدك سفرا من معانيها؟)38(
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وكذلك قول الشاعر)نجاح العرسان( في قصيدة )الشاهد(:

العمر  آخــر  حتى  الطف  أول  من 
سببا ــع  ــب ــتّ ن لم  ــه  ــب ــال ط وخــلــف 
حطب إلى  يمـشي  شجر  فرحلتي   
أمنية البيض  خطاي  أسّرت  فكم 
أسئلة الــشــك  ـــراغ  ف بي  وأثّــثــت 
فيا أبا الفضل، اضرب في هواك دمي

منتظر أحــــداق  في  الــنــظــر  نــعــتّــق 
بالخبر جــئــن  غــيــب  ــد  ــداه ه ولا 
والثمر ــذر  الج بــين  كــان  مــا  برغم 
ـــزني زمـــن الأخــطــاء والخـــدر وه
منعثر  كل  في  الخطى  ودحرجتني 
ليشهد القلب فعل الحب في الحجر)39(

فنية  لنا صورة  الشاعر جسدت  الانتظار والرحلة والسؤال في نص  إن معاني 
جميلة تعبر عن الأثر الذي تركه شخص العباس  في قلب محبيه وهذا ما نجده في 
قوله عندما يخاطب العباس  بأن يضرب هواه بدمه أي حبه ليشهد ماذا يفعل 

هذا الحب في قلب الشاعر. 

وللشاعر )محسن العويسـي( قصيدة بعنوان )ظمأ الفرات( يقول فيها:

بقربة يستغيث  ــك  ــول ح ــــاء  الم
نــبــوءة سّر  فكنت  الـــنـــداء  جـــاء 
عَلِيها ــار  ــق ف مــن  ــزع  ــف ت ســيــف 
جادت بك الأصلاب حين تفرعت
ــرى ــث ــأ ال ــط ــلــما ت ــة مــث ــي ــن ــأ الم ــط ت
وفائها نجيع  مــن  دمـــاؤك  نزفت 

الواقعه رحيق  من  حشاها  فاملأ 
راضعه الشجاعة  سّر  من  للطهر 
مرابعه الطامعين  ــدور  ص كانت 
ودائــعــه للحسين  تحفظ  فقدمت 
خاشعه خــوف  فــرط  من  فقلوبهم 
ناقعه)40( والطف أرض من دماءك 
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فنلحظ في هذه النصوص اختلافاً كبيراً عن نصوص النساء الشواعر ففي الواقع 
إننا نلمس في هذه الألفاظ سمة التجلد وقوة الصبر وكل ما هو من شيمة الرجال، 
ولاشك أن اختلاف الزمان والمكان والمناسبة كذلك والظروف وغيرها من الأمور 
هي التي استدعت الشعراء لألفاظ خاصة مختلفة عن ألفاظ الرثاء القديمة توافقا مع 
لغة العصـر والمعطيات المرتبطة بشخصية المرثي سيدنا العباس  ومن هنا صار 
معجما شعريا خاصا لألفاظ راح شعراء الجود يعبرون من خلالها عمّا في داخلهم من 
حزن وألم على أن هذا لا يعني عدم وجود ألفاظ رثائية قديمة، فهناك بعض الألفاظ 
الرثائية القديمة في مراثي سيدنا العباس  )كالعين، والبكاء، والقبر( لكنّها لا 

تمثل ظاهرة أو سمة بارزة.
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المبحث الثاني

ألفاظ الرثاء المستحدثة في قصائد مهرجان الجود

وألفاظ  مفردات  إلى    العباس  لسيدنا  مراثيهم  في  الجود  شعراء  اتجه  لقد 
ارتبطت بشخصيته وبواقعة كربلاء ودلت دلالة واضحة على مواقفه ، فما إن 
  ذكرت هذه الألفاظ الرثائية إلا وانصرف الذهن إلى مواقف العباس وبطولاته
وذكر المأساة التي جرت عليه وعلى أهل البيت  ومن هنا صار لهذه الألفاظ الدور 

الكبير في ترسيخ العقيدة وإثارة المشاعر والأحاسيس ومن هذه الألفاظ: 

أولًا: القربان 

والقربان هو: ما قربت به إلى الله تعالى وهي عبارة عن ذبائح كانت تذبح قربة 
  إلى الله تعالى)41( إذ نجد الشعراء صوّروا عظمة التضحية التي قام بها العباس
في سبيل الله وفي سبيل الإسلام قربانا لهما مذبوح من الوريد إلى الوريد وهذا المعنى 
  عندما جلست عند جسد أخيها الحسين  نجده في خطاب أخته السيدة زينب
ورفعته أشلاء مقطعة وقالت: )اللهم تقبل منا هذا القربان(، وقد أطلقت بذلك أول 
شرارة للثورة على الحكم الأموي بعد مقتل أخيها)42( وتأسيا بالسيدة زينب  أطلق 
هذا اللفظ عدد من الشعراء على سيدنا العباس  منهم الشاعر )ماجد الياسين( 

في قصيدته )يا سرمدي الضوء( التي يقول فيها: 
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ــــــا أيهــــــــا الـــــقـــــربـــــان مــن ي
ــد   ــــاق ق ــــش ــــع ـــــن حــــبــــك ال م

لحـــدك ــــت  ــــدي ف الـــنـــبـــي  آل 
ولــــدك)43( منك  فــكــانــوا  ـــدوا  ول

ويقول الشاعر )فاهم العيساوي( في قصيدة )قربان الأخوة(: 

.. جئتني  الأخــوة  قربان  رمت  إن 
أصابعاً الغياب  في  يؤثث  قــمــراً 
والــقــصــيــدة طفلة أقــصــد  عــبــاس 

منديلًا دمعتي  يمسح  الــكــرّار   ..
أفــولا ــزمــان  ال ــدى  م يستسيغ  لا 
خجولا)44( سناك  في  وتعثر  تحبو 

فقد وجد الشاعر أن في لفظة )القربان( دلالة على القتل والذبح والحرمان وحز 
الرأس الشريف تعبيراً عن عظمة الجرم الذي قام به أعداء أهل البيت ، وكيف أن 
إيثار العباس  وتضحيته صارت فيما بعد شعاراً للإباء والفداء، فكان له شيعة 
ومحبون آمنوا بتلك التضحية وصاروا ولداً له ينهجون سيرته العطرة ويسيرون على 

خطاه.

ثانياً: القِربة

 القربة:هي ما يستسقى به الماء والجمع )قِرب( والقربة من الأسقية، والقربة: 
  تكون للماء وهي المخزوزة من جانب واحد، وهي التي حملها سيدنا العباس
يوم العاشر لكي يأتي للعيال بالماء ولذلك لقب بأبي قربة)45(، وفي الاصطلاح: هي 
وعاء من جلود الحيوانات، تحوى فيها المائعات، ويحملها السقاؤون للماء عادة)46(، 
مراثي  ألفاظ  من  رثائيا  لفظاً  جعلناها  ولكن  والعطاء  الوفاء  إلى  القربة  ترمز  وقد 
اللفظة منزلة  أليمة وصار لهذه  بواقعة وحادثة  ارتبطت   كونها  العباس  سيدنا 
وموقع في قلب المتلقي فما إن يسمع المتلقي هذه اللفظة يتبادر إلى ذهنه ما جرى على 
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سيدنا العباس  والأطفال وتنهمر عيناه بالدموع ومن هنا راح الشاعر يعبر من 
خلال هذه اللفظة عمّا جرى على سيدنا العباس  وهذا ما نجده في قول الشاعر: 

وهاب شريف في قصيدته )أم البنين وقربة العباس( إذ يقول:

ـــــوع نهــــري ـــــدم ـــــا قــــربــــة ل ي
ـــــــيّن يـــو ـــــــي ـــــــتراب ـــــم ال حـــــل
ــــــــــــين يحــــ وبـــــــــشـــــــــارة الآت
ــــ ــــة قــــدحــــت فـــــم ال ــــرب يـــــا ق

ــــت فــجــري مـــن جـــودهـــا أضرم
ــــــــــده بــــــــرمــــــــاد ذعــــــــري ق
ــري ــح م ــي ــص رســهــا الأســــى وي
ــدري)47( ــص ب واشتعلت  ـغيمات 

استعمل الشاعر الكناية في قوله )دموع نهري( لدلالة على كثرة دموعه الغزيرة 
على ما جرى على سيدنا العباس  فهو ينادي القربة التي شُقّت بالسهم وسقط 
منها الماء أن تصير قربة لدموعه التي تنهمر حالما يسمع بمصاب العباس  فهو 
يتألم ويتوجع لهذا الموقف ويستذكر ما جرى عليه عندما حمل القربة ليجلب الماء إلى 
عيالات الحسين  وكيف أنهم غدروا به ورموا القربة بالسهم وشقوها وسقط 
الماء وقطعوا يديه ومن هنا صار لهذه اللفظة ارتباط بهذه الأحداث والمأساة فأوردها 
الشعراء في مراثي سيدنا العباس  لدلالة على بشاعة ما قام به أعداء أهل البيت 
. ومن الشواهد الأخرى على هذا اللفظ قول الشاعر )عبد الباقي عبود التميمي( 

في قصيدة )قربة النذر(:

الساقي  قربة  من  التقى  دنان  املأ 
كتبت ملاحم  والعلقمي  عباس 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يفركها راح  ــاء  م قربة  ــل  أج مــن 

وارشف عبير المنى من صرحه الراقي
أوراق دون  من  دمنا  في  النبض  في 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــــرّاق)48( ب نصل  أو  جلد  بحافر 
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جسّد الشاعر لنا الموقف الذي وقفه العباس  من خلال هذا اللفظ، فقد 
ارشف(،  )املأ،  بقوله  المجازي  الأمر  بأسلوب    العباس  لسان  عن  تحدث 

ويعطينا صورة للجهد الذي بذله العباس في سبيل الحفاظ على القربة.

ثالثاً: الكف

أصبح لكفي العباس  خصوصية وصار لكل منهما مقام يزار لكونهما فصلا 
عن جسده الشريف عندما ذهب لجلب الماء لعيالاته فبعد أن صعد إلى المشـرعة أخذه 
النبل من كل مكان وقد حمل عليه أبرص بن سنان فضـربه على يمينه فطارت مع 
السيف وبعد أن قاتل ضربه عبد الله بن زيد الشيباني على شماله فطارت مع سيفه)49(.

نجد  هنا  ومن  البالغ  الأثر  الموالين  قلب  في  الأليمة  الحادثة  هذه  تركت  ولقد 
  هذه اللفظة شغلت مكاناً واسعا في مراثي الجود، وفي الواقع أن سيدنا العباس
أعطى كفّيه في سبيل الإسلام ونصـرة الدين وفي سبيل الحياة والحرية والكرامة وهذا 

ما نجده في قول الشاعر: )شادي شحود حلاق( في قصيدة )حادي الماء(:

ـــ ــترا نهــريــن دجــلــة وال كــفــاه قــد ب
الـــ يعانقه  نــخــل  أصــابــعــه  وذي 
  يستيقظ الصبح في أرض العراق على
كأنْـ البكاء  صــوت  على  فيها  ينام 

فرات ، ها .. يسقيان الناس والبلدا  ـ
عمدا العلا  لأطــراف  ويغدو  ـعلا 
كمدا ضوءه  فيرخي  الدماء  صوت 
نَـما العراق لعاشوراء صار صدى)50(

به  يقوم  أن  به الأعداء والذي لا يمكن  قام  الذي  الفعل  فهو يشير إلى بشاعة 
مصوراً  عطاشى  أطفال  إلى  الماء  يجلب  أن  أراد  لمن  اليدين  قطع  وهو  عاقل  إنسان 

. عظمة التضحية التي قام بها سيدنا العباس
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وللشاعر )عبد العزيز شبين( قصيدة حول الكفين عنوانها )مطر لفصل الكلام( 
يقول فيها:

 
ــرا ــغــري كــوث ــث ــا ب ــرت ــط ــاك أم ــف ك
ـــورّدا ـــت ـــــدى، ت ــان الم ــط ــي ــــا تح لجّ
إبــعــادهــا ـــعـــاد في  ــت الأب ــل بُ قـــد 
ــتــيـــ كــالــغــيــمــتــين أراهمــــــا ريحــان
مصحف مثلك  ضــمّ  مــا  قصة  يــا 
فلا فخركما  الوصف  ــوفّ  ي لم  إن 

وأزهــرا للكلام  فصل  فاخضـرَّ 
الثرى عطش  ارتوى  بهما  غدائرا  ن 
ــبرا ــن ع أو  ـــــدى  ن نـــثـــرتهـــما  لمــــا 
جرى دمعا  بكربلا  تكفكفان  ن 
الأســطــرا منه  الحـــزن  وأدمـــى  إلا 
تــعــذرا)51( أن  أشــعــاره  حــرج على 

جعل الشاعر كفي العباس منبعاً للعطاء، بما في ذلك فصاحة الكلام، وكذلك 
جعلهما مصدراً لارتواء الأرض، ثم بعد ذلك يشبههما بالغيمتين تكفكفان بكربلاء، 
الأعداء  استعمله  الذي  الجرم  عظمة  على  تركيز  للشاعر  كان  آخر  جانب  ومن 
والطريقة التي قطعت بها الكفوف فعبر الشاعر عنها بالقصة التي لا يمكن أن تمر 

على احد إلا أن يدمى ويحزن لها قلبه.

رابعاً: الجود 

 وردت هذه اللفظة في الكثير من القصائد بدلالات مختلفة منها الجود بمعنى 
بمعنى  الذي  الجود  وقد جعلنا  للقربة  مرادف  السقاية، وهو  بمعنى  ومنها  الكرم، 
السقاية من ألفاظ الرثاء كونه ارتبط بحادثة أليمة اتخذ منها الشعراء وسيلة للتعبير 
عن ما جرى على سيدنا العباس  ومن ذلك قول الشاعر )فاهم محمد العيساوي( 

في قصيدة )سبحان جودك(:
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بعثرك احتضانك  يا جود هل كف 
عـ  شفاه  ارتجيت  جود  يا  أنت  أم   
الخيام انتظارات  فيك  وتبعثرت 
الغيوم كما  الهموم  فيك  وتكورت 
الثرى في  انفراطك  ندم  يا  عباس 

أم رأس عباس اصطلاك ففجرك؟
عثّرك؟ شوقك  بيد  تـشرب  ـبدالله 
لتعذرك الــرجــوع  مــن  اليائسات 
لتهدرك ــدمــوع  ال مــع  الهــاطــلات 
وحي لجودك منك فيك ليشعرك)52(

أراد الشاعر في هذه الأبيات أن يعطي بعض الأعذار لجود أبي الفضل العباس 
من  الملتهبة  الأكباد  تلك  إلى  يصل  حتى  بالماء  احتفاظه  دون  حالت  التي   ،

العطش، مشكلًا بذلك صورة شعرية تعكس جزءاً من المأساة التي وقعت.

وهناك ألفاظ وردت في مراثي الجود بنسب قليلة تعبر عن عمق الحزن وشدة 
الألم، لم نعهدها سابقا في ألفاظ الرثاء ومن ذلك قول الشاعرة )إيمان دعبل الخزاعي( 

في قصيدتها )هدهدة على شرفة اليقين(:

كدمعة الفرات  مع  وقفت  ذا  كم 
التي المـــاء  ــس  ــرائ ع ــين  ب انـــدس 

نيلوفر بجهشتي  استفاق  حتى 
يتفجر)53( وشوقها  إليك  زفــت 

فالدمعة والجهشة من ألفاظ الرثاء ولكن الشاعرة جاءت بصورة جميلة عندما 
من  ضرب  والنيلوفر:هو  النيلوفر،  بها  استفاق  التي  الكبيرة  جهشتها  عن  عبرت 
وله  بالبشنين  مصـر  أهل  عند  المسمى  وهو  الراكدة  المياه  أسفل  في  ينبت  الرياحين 

أقسام كثيرة في الوجود وله منافع كثيرة)54(.

فالشاعرة تصور عمق الألم والبكاء والجهشة على السيد العباس  إلى درجة 
 . أن هذا النبات الذي ينبت داخل المياه استفاق لجهشتها وبكائها على العباس
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وإن ما تقدم ذكره هو من أشهر الألفاظ في مراثي سيدنا العباس  وهناك 
المقطّع،  فادي،  أراقوه،  العين،الجراح،  )الأنامل،  منها  الأخرى  الألفاظ  الكثير من 

الموزع، رحلة الألم( وغيرها من الألفاظ.
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الخاتمة

من خلال مسيرة البحث، تمكّنا من الوصول إلى جملة من النتائج وهي: 

إن المدونة اللفظية لقصائد مهرجان الجود العالمي حوت ألفاظاً لم تكن تنطوي . 1
عليها المراثي القديمة مثل )الجود، والقربان، والقربة...(.

إن المستوى الفنّي في مراثي العباس  أصدق شعوراً وأروع ألفاظاً وأصدق . 2
قصائدهم  أطلقوا  فالشعراء  نفسه  العصـر  في  قيلت  التي  تلك  من  عاطفة 
لأغراض غير تكسبية مليئة بالمشاعر الصادقة والعواطف الجياشة اتجاه شخص 

المرثي.

امتاز البناء الفني لقصائد الشعراء بألفاظ الرجولة، والقوة في الأداء التعبيري . 3
مألوفة  غير  وصور  وتراكيب  معجمية  وألفاظ  صعبة،  كلمات  وجود  نتيجة 
الذي  بالرقة والطبع  امتازت  الفني لقصائد الشواعر  البناء  سابقا، في حين أن 

يمثل سايكولوجية المرأة.

.................................
ينظر:الرثاء، د.شوقي ضيف: 14، نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري: 404/18.. 1
محي . 2 العروس،  تاج   ،2352/6 )ت393(:  الجوهري  حّماد  بن  إسماعيل  الصحاح،  ينظر: 

الدين أبو الفيض السيّد محمّد مرتضـى الحسيني الواسطي الزبيدي )ت1205(: 474/19.
المعجم المفصّل في اللغة والأدب، أميل بديع يعقوب، ميشال عاصي: 663/1.. 3
ديوان الخنساء:69.. 4
ينظر: الرثاء في الشعر العربي، سراج الدين محمّد: 5 - 6.. 5
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الحياة والموت في الشعر الجاهلي، مصطفى عبد اللطيف جياووك:155.. 6
ينظر: العمدة، لابن رشيق القيرواني: 241/2، الحياة والموت في الشعر الجاهلي، مصطفى . 7

عبد اللطيف جياووك: 155 - 158.
ينظر: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، د. يحيى الجبوري:165.. 8
ينظر: الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، د. بشرى الخطيب:181.. 9

ينظر: المصدر نفسه:240 - 244.. 10
ينظر: المصدر نفسه: 247 - 248.. 11
، وأسلم في زمنه، له . 12 سالم بن هبيرة الخضـرمي، شاعر مخضـرم، عاش في زمن الرسول 

الكثير من الأشعار في مختلف الأغراض، رثى الرسول بالكثير من الأشعار. ينظر: الإصابة 
في تمييز الصحابة، ابن حجر:3 /205.

التعازي والمراثي، أبو العبّاس المبرد:313.. 13
ينظر: الرثاء، د. شوقي ضيف:59.. 14
ينظر: الأدب العربي في العصر العبّاسي، الدكتور ناظم رشيد:34.. 15
المصدر نفسه:41.. 16
العصر العبّاسي الثاني، د. شوقي ضيف: 224.. 17
ديوان أبي نواس: 108.. 18
ديوان ابن الرومي: 419.. 19
ينظر: الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف، رسالة ماجستير فدوى قاسم 25. . 20
ديوان ابن شهيد الأندلسي: 65.. 21
ينظر: في أدب العصور المتأخّرة، د. ناظم رشيد: 32.. 22
الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري: 30 - 31.. 23
ديوان النابغة الذبياني:219.. 24
ينظر: بنية القصيدة الجاهلية، دراسة في شعر النابغة الذبياني، د. علي مراشدة:221.. 25
فائق . 26 د.  الحمداني،  أحمد  سالم  د.  ونثره،  شعره  في  دراسة  الحديث،  العربي  الأدب  ينظر: 

مصطفى: 30.
الجود:3 /72.. 27
ينظر: مراثي الإمام الحسين  في الشعر العراقي )1900 – 1950( دراسة فنّية، رسالة . 28

ماجستير- حسين علي يوسف: 131.
الجود:1 /120.. 29
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الطرس: يعني الكتاب أو الصحيفة. )ينظر: العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي: 209/7، . 30
مختار الصحاح، الجوهري: 943/3.

اليراع: يعني الفزع. )ينظر: تاج العروس، الزبيدي:180/11(.. 31
العتمة: تعني الظلام.)ينظر: مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي:6 /110(.. 32
الجود:120/1.. 33
الجود:88/1.. 34
الجود:118/2.. 35
الجود:61/3.. 36
الجود: 2/ 62.. 37
الجود: 2/:84.. 38
الجود: 66/1.. 39
الجود:76/2.. 40
مجمع . 41 منظور:665/1،  لابن  العرب،  لسان  للزبيدي:309/2،  العروس،  تاج  ينظر: 

البحرين، فخر الدين الطريحي: 481/3.
ينظر: حياة الإمام الحسين ، الشيخ باقر شريف القرشي: 301/2.. 42
الجود: 62/1.. 43
الجود:105/1.. 44
يوسف . 45 الحجاج  ابو  الدين  جمال  الكمال،  تهذيب  للزبيدي:311/2،  العروس،  تاج  ينظر: 

المزي:479/20، مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي:481/3، ذكر هذا اللقب )أبا قربة( 
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»يسمونه السقّاء، ويكنونه أبا قربة« )نسب قريش، مصعب الزبيري:413(، وقال البلاذري: 
»كان حَمل قربة ماء للحسين بكربلاء ويكنّى أبا قربة« )انساب الأشراف: أحمد بن يحيى جابر 
قربة«  أبا  ويكنونه  السقاء  »يسمونه  الدنيا:  أبي  ابن  وقال   .192/2:)#271 )ت  البلاذري 

)مقتل أمير المؤمنين، لإبن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد )ت #281(: 130(.
ينظر المعجم الوسيط مادة )قرب(: 723.. 46
الجود: 58/1.. 47
الجود:112/2.. 48
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ينظر:بطل العلقمي، الشيخ عبد الواحد المظفر:176/3- 177.. 49
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الواسطي  الحسيني  مرتضى  محمّد  السيّد 
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